
محمد اليعقوبي

 يعمل علماء أســــتراليون على صناعة 
لقاح قد يعطي للإنســــان حماية أكثر ضد 
الأنفلونــــزا، وذلك في ســــبق طبي يعتمد 
على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يمثل 
نقطة تحــــول مهمة في تاريــــخ اللقاحات 
التي يجري تداولها في الوقت الراهن، بل 
وقد يمثل سلاحا رئيسيا لمكافحة أي وباء 

للأنفلونزا قد يتفشى في المستقبل.
ويحتاج حاليا المرضى وكبار الســــن 
إلى حقنات سنوية ضد الأنفلونزا، كما لم 
يتــــم التوصل بعد إلى حقنة ضد أنفلونزا 

الطيور.
وتعمــــل الحقنــــات الحاليــــة المضادة 
للأنفلونزا عبر إعطــــاء المناعة لمادتين من 
البروتين في الجســــم؛ وهما هايماغلوتين 
ونيورامينديــــز، اللتــــين تتواجــــدان على 

سطح فيروس الأنفلونزا.
غيــــر أن هاتــــين المادتــــين فــــي تغيير 
إحيائــــي دائم، ما يعنــــي أن على الأطباء 
العمــــل باســــتمرار على صناعــــة لقاحات 

جديدة للحاق بها.
وتصيــــب أوبئة الأنفلونزا الموســــمية 
جميــــع الفئات العمرية وتؤثر فيها تأثيرا 
وخيمــــا، لكن النســــاء الحوامل، والأطفال 
المتراوحــــة أعمارهــــم بــــين ســــتة أشــــهر 
وخمس ســــنين، والمســــنين (أكبــــر من 65 
ســــنة) والمصابين بحالات مرضية مزمنة 
مثل الأيدز والربــــو والأمراض القلبية أو 
الرئوية المزمنة، معرضون أكثر من غيرهم 

للمضاعفات والوفاة.

وتتســــبب الأوبئــــة في ارتفاع نســــب 
الغيابات عن العمل والدراسة ما قد يحدث 

خسائر كبيرة في الإنتاجية.
وعلى الصعيد العالمي تشير التقديرات 
إلى أن عدد الإصابــــات بتلك الأوبئة يبلغ 
ســــنويا مليار حالة، منهــــا حالات وخيمة 
يتــــراوح عددهــــا بين 3 و5 ملايــــين حالة، 
تســــفر عمّا بين 290 ألــــف و650 ألف حالة 
وفاة ســــببها أمراض الجهاز التنفســــي. 
وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتطعيم 
كأنجع الســــبل للوقاية من هــــذه الأوبئة، 

بشــــدة  للمعرضــــين  بالنســــبة  وخاصــــة 
لخطر الإصابــــة بالأنفلونزا ومضاعفاتها 

الصحية.
وحــــذرت المنظمة مــــن أن هناك حاجة 
ماســــة إلــــى أدوات أفضــــل للوقايــــة من 
الوبــــاء بما فيها لقاح أفضل، بعد أن ثبت 
أن اللقــــاح الذي اســــتخدم خلال موســــم 
2017ـ2018 في المملكة المتحدة لم يكن فعالا 
ســــوى في 10 بالمئة بين الفئــــات العمرية 
الأكثر مــــن 65 عاما وبمعــــدل 15 في المئة 

لجميع الفئات.
وتحــــث المنظمــــة علــــى المزيــــد مــــن 
والابتكارات  البحوث  وزيادة  الاســــتثمار 
في هذا المجــــال لتوفير لقاحات وعلاجات 
محســــنة وناجعة بهدف إتاحتها لجميع 
البلدان في العالم وحماية الناس من هذا 

التهديد.
واســــتجابة للتحديات بدأت الشركات 
الكبرى في العالم بالاســــتفادة من تقنيات 
عمليات  لتحســــين  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
البحث عن اللقاحــــات والأدوية الجديدة، 
وفــــي هذا الصــــدد تمكن فريق أســــترالي 
مؤخرا من تصميــــم أول لقاح للأنفلونزا، 
يعتقــــد أنه أول دواء بشــــري فــــي العالم 
يتــــم تصميمــــه بالكامل بواســــطة الذكاء 
الاصطناعي، ما قد يبشر بثورة قادمة في 

مجال تطوير اللقاحات والعقاقير.
ووفقا للأخبار التي تداولتها وســــائل 
الإعلام الأســــترالية في الثاني من شــــهر 
يوليــــو 2019، تمكــــن علمــــاء مــــن جامعة 
فليندرز الأســــترالية مــــن تطوير لقاح مع 
مكــــون إضافي من شــــأنه أن يحفز جهاز 
المناعــــة البشــــري علــــى إنتــــاج أجســــام 
مضادة ضد فيــــروس الأنفلونزا، أكثر من 
اللقاح العادي مما يجعله بمثابة ”الكأس 
التي لطالما بذلوا جهودهم من  المقدســــة“ 

أجل العثور عليها لمعالجة الزكام.
ويقول نيكولاي بيتروفســــكي أســــتاذ 
الطــــب بجامعــــة فلينــــدرز في أســــتراليا 
والمشرف الرئيســــي على اللقاح، إنه على 
حــــد علمــــه، تعد هــــذه المرة الأولــــى التي 
يتم فيهــــا تطوير لقــــاح ضــــد الأنفلونزا 
باســــتخدام الذكاء الاصطناعــــي، ويدخل 

مرحلة التجربة السريرية.
الــــذكاء  اســــتخدام  ”إن  ويضيــــف 
الاصطناعي ســــرع مــــن عملية اكتشــــاف 
اللقاح، وخفــــض التكاليف بشــــكل كبير، 

ومكّن من تطوير لقاح أكثر فاعلية“.
الأدويــــة  اكتشــــاف  عمليــــة  وتعــــد 
واللقاحــــات معقدة ومضنية وتســــتغرق 
وقتا طويلا جدا، وعادة ما تقوم الشركات 
الكبــــرى مثل شــــركة الأدويــــة البريطانية 
غلاكســــو ســــميث كلاين، بفحص ملايين 

المركبات، حيث يعمل الآلاف من الأشخاص 
أسبوعيا على مدى عدة سنوات، ما يكلف 
الملايين من الــــدولارات للوصول إلى تقدم 

واحد فقط.
وعلــــى النقيــــض مــــن ذلك اســــتغرق 
للأســــتاذ  الصغيــــر  البحثــــي  الفريــــق 
بيتروفســــكي حوالي عامين لتطوير لقاح 
جديــــد بمســــاعدة الــــذكاء الاصطناعــــي، 
ومن المتوقع أن يدخــــل اللقاح إلى مرحلة 
التجارب الســــريرية في الولايات المتحدة 
في الأشــــهر المقبلة، ويجب أن تكون هناك 
ســــنة واحدة لجميع التجارب الســــريرية 
على الإنســــان، وإذا ما تمت بنجاح، يمكن 
تســــويق هــــذا اللقــــاح في غضــــون ثلاث 
ســــنوات. ووفقا للتجارب الأولية تتراوح 
فعاليــــة اللقاح الجديد بــــين 80 بالمئة و90 
بالمئــــة، مقابــــل 20 بالمئــــة و50 بالمئــــة في 
المتوســــط للقاحــــات الأنفلونــــزا المعتادة، 
والتــــي لم تتجــــاوز 10 بالمئة في عام 2017 

بسبب طفرة في الفيروس.
ولتســــريع عمليــــة تطويــــر اللقاحات 
وجعلهــــا أكثر كفــــاءة، ابتكــــر الباحثون 
الأســــتراليون برنامــــج كمبيوتــــر يدعــــى 
”ســــام“، حيث تقــــوم خوارزميــــة بتحليل 

بيانــــات لقاحــــات الأنفلونــــزا التي كانت 
أكثر فعالية في السنوات الأخيرة لتحديد 

أفضل المركبات.
وفي هذا الشـــأن يقول بيتروفســـكي 
الذي يشـــغل أيضا منصب مدير الأبحاث 
الحيويـــة  التكنولوجيـــا  شـــركة  فـــي 
الأســـترالية فاكســـين ”كان علينا أن نعلم 
مـــن برنامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي على 

مجموعـــة من المركبـــات المعروفة بتفعيل 
نظـــام المناعـــة البشـــري، ومجموعة من 
المركبات التي لا تعمل، وستكون وظيفته 
أن يحدد بنفسه ما الذي يميز الدواء الذي 

يعمل عن غيره“.
وطـــور الفريـــق برنامجا آخـــر أطلق 
عليه اســـم ”الكيميائي التخليقي“ والذي 
أنتـــج تريليونات من مركبـــات كيميائية 
مختلفة، قـــام أفراده بتغذيتهـــا لبرنامج 
”ســـام“ لفحصهـــا وتســـليط الضوء على 

قائمة مختصرة للمركبـــات الأكثر كفاءة. 
وبعد ذلك قـــام الفريق البحثـــي بتركيب 
تلـــك القائمة في المختبـــر، وتم اختبارها 
علـــى دم الإنســـان، ثم خضعـــت لاختبار 

الحيوانات.
وتسعى الدراسة التي يمولها المعهد 
الوطني للحساسية والأمراض المعدية في 
الولايات المتحـــدة إلى تجنيد حوالي 240 
متطوعا وســـتختبر استجابتهم المناعية 

للقاح.
ويقول بيتروفسكي ”نعلم بالفعل من 
التجارب التي أجريت على الحيوانات أن 
اللقاح واق للغاية ضـــد الأنفلونزا، وهو 
يفوق اللقاحـــات الموجـــودة، والآن نحن 

بحاجة فقط إلى تأكيد ذلك لدى البشر“.
ويؤكـــد بيتروفســـكي علـــى أن ميزة 
الـــذكاء الاصطناعـــي هـــي أنه لا يســـرع 
العمليـــة فحســـب، ولكنـــه أيضـــا يجـــد 
المركبـــات الأكثر فعاليـــة، وخلال 20 عاما 
ســـيتم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي 
بشـــكل روتينـــي فـــي تطويـــر الـــدواء.
وتدعـــو هذه التجربة إلـــى التفاؤل لكون 

التقنيات الناشـــئة والمعتمدة على الذكاء 
الاصطناعـــي ســـتصحح مســـار عمليـــة 
اكتشـــاف الأدوية، وستجلب آفاقا جديدة 
غير متوقعة لهذا القطاع، الذي يشكو من 
تكاليف باهظة وبشكل متزايد في البحث 
والتطوير، إذ تتـــراوح تكلفة إدخال دواء 
جديد إلى الســـوق بـــين 161 مليون دولار 
و2 مليار دولار وفقا لدراســـة أجريت عام 
2014 برعايـــة وزارة الصحـــة والخدمات 

الإنسانية الأميركية.
ويمكـــن أن يكـــون لاســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في أبحـــاث اللقاحات تأثير 
مفيـــد جدا، وقـــد يوفر الجيـــل القادم من 
اللقاحـــات حماية ممتدة علـــى مدى عدة 
مواســـم ضد العديد من سلالات فيروس 
الأنفلونـــزا، على عكس مـــا يحدث حاليا، 
حيـــث يجـــب تجديـــد اللقاحـــات كل عام 

لتتكيف مع الفيروسات.
متحمســـون  العلماء  مـــن  والكثيـــر 
هـــذه  توفرهـــا  التـــي  للإمكانيـــات 
التكنولوجيـــا الناشـــئة، وخاصة عندما 
يتعلـــق الأمـــر بإيجاد علاجـــات جديدة 
للأمـــراض التي يصعب علاجها، ويزداد 
عدد شـــركات الأدوية التي شقت طريقها 
فـــي هذا الاتجاه وشـــرعت فـــي التحول 
إلى الذكاء الاصطناعي لتحســـين عملية 

البحث عن الأدوية.
ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي 
لـــن يعـــوض الكيميائيين، ولكـــن علماء 
الكيميـــاء الذيـــن يســـتخدمون الـــذكاء 
الاصطناعي سيحلون مكان أولئك الذين 
لـــم يفعلوا. ومما لا شـــك فيـــه أن الذكاء 

الاصطناعـــي الذي لا يصاب بالملل، يملك 
قـــدرة تفوق قدرات البشـــر بمراحل على 
اســـتيعاب كميات كبيرة مـــن البيانات، 
وأنه في صورة ما تم تزويد الآلة بالكثير 
مـــن البيانات وصياغة المشـــكلة بشـــكل 
صحيـــح، فلديها فرصة لالتقـــاط أنماط 
قد لا يتمكن البشر من التقاطها، وتقديم 
أفكار جديـــدة قد نحتاج إلـــى أزمنة من 

الجهود البشرية للوصول إليها.
وبالتالي تنطوي هـــذه التقنية على 
إمكانـــات واســـعة لتقليـــص الجـــداول 
الزمنيـــة لاكتشـــاف الـــدواء، والأهم من 
ذلـــك هو أن اكتشـــاف العقاقير بســـرعة 
وكفـــاءة يعنـــي أن المرضى ســـيتمكنون 
مـــن الوصول إلـــى الأدويـــة والعلاجات 

الجديدة بشكل أسرع وبتكلفة أقل.
وإذا نجـــح هذا النهج الـــذي يعتمد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعي وتعلـــم الآلة 
على النحو المنشـــود، فقد يمتد لاكتشاف 
العديـــد مـــن العلاجـــات المختلفـــة التي 
يصعب علاجها كأمراض الدماغ ومرض 
ومـــرض  التوحـــد  ومـــرض  ألزهايمـــر 

باركنسون.
ولكـــن كفـــاءة الـــذكاء الاصطناعـــي 
والتعلـــم الآلي تصطـــدم بحقيقة كونها 
مرتبطـــة بجـــودة البيانات التـــي تتعلم 
منها الآلـــة، فإذا كانـــت البيانات معيبة 
فمن المحتمـــل أن تكـــون النتائج معيبة 
أيضا، لذلك تعد القدرة على التعرف على 
البيانات المعيبة وتصحيحها أو إزالتها 
أحد الاعتبارات الرئيســـية لهذه الجهود 

وشرطا أساسيا مسبقا.
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الذكاء الاصطناعي يبشر بمستقبل خال من أوبئة الأنفلونزا

الغطس في البحر يخفف أعراض الاكتئاب والألم المزمن

لقاح جديد يقترب من تحقيق حلم القضاء على الفيروس

 لنــدن - هناك الكثير مـــن الأدلة على 
أن الســـباحة فـــي المـــاء البـــارد تنشـــط 
مســـتقبلات درجة الحرارة تحت الجلد، 
الأمـــر الـــذي يؤدي بـــدوره إلـــى إطلاق 
والإندورفين  الأدرينالـــين  مثل  هرمونات 
التي تعد من مســـكنات الألـــم الطبيعية 

لدينا.
وقـــد أظهرت بعـــض الدراســـات أن 
الســـباحة فـــي البحر يمكـــن أن تقلل من 
أعـــراض الألم المزمن والتهـــاب المفاصل 

الروماتودي.
يســـاعد أيضـــا إطـــلاق الإندورفـــين 
والأدرينالـــين فـــي تفســـير ســـبب تأثير 
الســـباحة في الماء البـــارد على الاكتئاب 
والقلق. وهنـــاك الكثير من الأطباء الذين 
أثبتـــوا المزايـــا العقلية للميـــاه الباردة، 

حتى في فصل الشتاء.
يقـــول كريس فـــان تولكـــن إنه حتى 
بعد ســـباحته لمدة قصيرة في الماء البارد 
جعله يشـــعر بالغبطة لساعات وبالهدوء 

لعدة أيام بعد ذلك.
ونقـــلا عـــن صحيفـــة دايلـــي ميـــل 
البريطانيـــة، نشـــر كريـــس مؤخـــرا في 
المجلـــة الطبيـــة البريطانيـــة حالة امرأة 
تبلـــغ مـــن العمـــر 24 عاما تدعى ســـارة 
والتي كانت تتناول مضـــادات الاكتئاب 

منـــذ ســـن 17 عامـــا. بعـــد ولادة ابنتها، 
أرادت ســـارة أن تتخلـــص مـــن تعاطي 
الأدوية. وتحت المراقبة والتوجيه، بدأت 
ببرنامج السباحة الأســـبوعي في المياه 
الباردة. فأدى ذلك إلى تحسن شبه فوري 
فـــي حالتهـــا المزاجية وتراجع مســـتمر 

وتدريجي في أعراض اكتئابها.
مع مرور الوقت، أصبحت قادرة على 
التخلص من جميع الأدوية. وبعد عامين 
مـــن بدء العـــلاج بالســـباحة، لا تزال في 

غنى عن الأدوية.
ولكـــن هناك دليـــل آخر علـــى فوائد 
الغطـــس في الماء البارد ورد في دراســـة 
فرنســـية. قام العلماء فيها بتوظيف 237 
مريضا يعانون من اضطراب القلق العام 
وتم توزيعهم بشـــكل عشـــوائي إما لمدة 
ثمانية أســـابيع من الحضور المنتظم في 
أحد المنتجعات أو لتناول أحد مضادات 
النتائـــج  وكانـــت  الشـــائعة.  الاكتئـــاب 
أن تحســـنت كلتـــا المجموعتـــين، لكـــن 
أولئـــك الذين قضوا وقتهـــم في المنتجع 
حققوا نتائج أفضـــل على المدى القصير 

والطويل.
يقول مايكل موســـلي، كاتب التقرير 
المنشـــور في الدايلي ميـــل، ”أجد للطفو 
على ســـطح البحر تأثير المهدئ لذهني. 

أنـــا أســـتمتع بالطفو وأعيـــش اللحظة. 
وأحـــب الإحســـاس بالرضا بعـــد القيام 

بنشاط صعب بعض الشيء“.
وأردف أنه عندما كان يسبح في وقت 
مبكر من اليوم، ســـمع امرأة في منتصف 
العمـــر تحث امـــرأة أخرى علـــى المجيء 
إلـــى الماء وهي تقول لها ”هيا تعالي إنك 

بحاجة إلى تقوية نظام المناعة لديك“.

لقد كانت هناك العديد من الدراسات 
التي أجريت على الحيوانات في محاولة 
لإثبـــات نظرية تلك المـــرأة، لكن قلة منها 
كانـــت تـــدرس تأثير المـــاء البـــارد على 

الجهاز المناعي عند البشر.
ويقـــول موســـلي ”الوحيـــدة التـــي 
اســـتطعت العثـــور عليهـــا هي دراســـة 
أجريـــت في هولندا قبل بضع ســـنوات. 

جند لها الباحثون أكثر من 3000 شخص، 
واختاروا منهم مجموعة بشكل عشوائي 
لدفعها إلى الاستحمام في الماء البارد كل 

صباح لمدة شهر ومجموعة للمراقبة“.
طُلب من بعـــض الذين تم دفعهم إلى 
الاســـتحمام تحمـــل برودة المـــاء لمدة 30 
ثانية، في حـــين طُلب من آخرين تحملها 

لمدة 90 ثانية كاملة.
عـــرض  الشـــهر،  انتهـــاء  وبمجـــرد 
الباحثون علـــى المتطوعـــين التوقف أو 
الاســـتمرار في الاســـتحمام في ماء بارد 

أخرى.  يومـــا   30 لمدة 
مثيرا  موقفهـــم  وكان 

للإعجاب، وفق موسلي. 
فقـــد فضل 80 في المئة منهم الاســـتمرار. 
ويبدو أنه كان له بالفعل تأثير مفيد على 

جهاز المناعة لديهم.
يذكر أن ريتشـــارد راسل، وهو طبيب 
بريطاني من القرن الثامن عشـــر، كان من 
أوائل الأطبـــاء البريطانيين الذين أبدوا 
حماســـة بشـــأن المنافع الطبية للسباحة 

في البحر.
ولم يشـــجع مرضاه على الســـباحة 
فـــي المحيـــط فحســـب، بل حثهـــم أيضا 
على شرب الكثير من مياه البحر، والتي 

يعتقد العلماء أنها لم تنفعهم أبدا.

ــــــر التحديات التي يواجهها العالم  لا تزال أوبئة الأنفلونزا الموســــــمية أحد أكب
في مجال الصحة العامة، ويمكن أن تتسبب في حدوث حالات مرضية وخيمة 
تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، إذا ما أصابت النساء الحوامل والأطفال 
والمســــــنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، ويعد التطعيم الحل الأمثل، 
ولكــــــن في الغالب تفتقر اللقاحات إلى النجاعة الكافية، ويعود ذلك إلى طبيعة 
فيروســــــات الأنفلونزا التي تتطور باستمرار. ومن ضمن الجهود الرامية إلى 
تطويق الأوبئة، وتوفير لقاحات أكثر كفاءة، استفاد علماء أستراليون من تقنية 
الذكاء الاصطناعي لتطوير لقاح جديد، قد يمثل ســــــلاحا رئيسيا لمكافحة أي 

فيروس من أوبئة الأنفلونزا الذي قد يتفشى في المستقبل.

الجيل القادم من اللقاحات سيوفر حماية ممتدة على مدى عدة مواسم

السباحة في الماء البارد مسكن طبيعي للأوجاع

مجموعة الحقنات الحالية 

المضادة للأنفلونزا 

تعمل عبر إعطاء المناعة 

لمادتين من البروتين

في الجسم

أظهرت بعض الدراسات 

أن السباحة في البحر 

يمكن أن تقلل من أعراض 

الألم المزمن والتهاب 

المفاصل الروماتودي


